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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، یوم التغابن 9 - 7تفسیر الآیات  -سورة التغابن  - 1الدرس : 

1997 -11-09  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة السابعة من سورة التغابن وھي قولھ تعالى:

ِ یَسِیرٌ (﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَْ لنَْ یبُْعَثوُا قلُْ بَلىَ وَرَبيِّ لَتبُْعثَنَُّ ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذَ    )﴾7لِكَ عَلىَ �َّ

  أخوانا الكرام:

ً لو أنھم آمنوا بالیوم الآخر  ً ضبابیا ً حقیقیاً، لا  عامة المسلمین یؤمنون با� والیوم الآخر، إیمانا إیمانا

یمكن للإنسان أن یعصي الله أبداً، لأنھ الحساب عسیر، والخسارة كبیرة، والعقاب ألیم، والعقاب مدید، 

  فھذا الإیمان الضبابي، ھذا التسلیم الساذج، ھذا لا یقدم ولا یؤخر.

  ﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَْ لَنْ یبُْعَثوُا﴾

ً قبل أن تؤمن بالیوم الآخر، قد تجد كسب أنت حینما تؤمن با� والی  وم الآخر، تستخدم میزان خاصا

المال الكثیر بطریق غیر مشروع، قد تجده ذكاء وشطارة، وتفوق، أما حینما تؤمن بأن الله سیحاسبك عن 

كل درھم اكتسبت، من أین اكتسبت وكیف أنفقت تستخدم مقیاس الحساب، عندئذ تركل بقدمك ألوف 

ل بمبلغ بسیط حلال، فلن یستقیم سلوكك إلا إذا آمنت بالیوم الآخر، إن أردت أعمق من ذلك الملایین وتقب

كل ما یقال عن الوازع الداخلي، والضمیر، ھذا كلھ كلام فارغ، حینما تخاف من الله تستقیم على أمره، 

عن حینما تؤمن أن الله ستقف أمامھ لیسألك عن كل شيء، عن صلتك، وعن قطیعتك عن عطائك، و

حرمانك، عن ابتسامتك، وعن عبوسك، عن زواجك، وعن طلاقك، أي شيء فعلتھ تسأل عنھ ولھ حساب 

    عسیر.

  ﴿زَعَمَ الَّذِینَ كَفرَُوا أنَْ لنَْ یبُْعثَوُا﴾

ما في إنسان یعصي الله عز وجل إلا ومتوھم ما في آخرى ھذه الدنیا ھي كل شيء، وإذا أقر بلسانھ  

ً إلى أبد فعملھ لا یؤكد ھذا الإق ً ألیما رار إنسان یأخذ ما لیس لھ ویعلم علم الیقین أن في الآخرة عذابا

الآبدین، ولن یتفلت من عذاب الله مستحیل، أو یكون مجنون إنسان بعقلھ وموقن أن الحساب عسیر، 

  ویأخذ ما لیس لھ، یرتكب المعاصي والأثام ھذا تفكیره معطل.
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     فلذلك:

ِ یَسِیرٌ ﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُ    )﴾7 (وا أنَْ لنَْ یبُْعَثوُا قلُْ بَلىَ وَرَبيِّ لَتبُْعثَنَُّ ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذلَِكَ عَلىَ �َّ

     تصور إنسان یرى عملھ عملاً، عملاً، بتفصیلاتھ، بدقائقھ ببواعثھ بمؤداه، بكل ملابساتھ. 

    سیبا ﴾﴿ اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك ح

  ) 14( سورة الإسراء: 

  ﴿ مال ھذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربك أحدا ﴾

  ) 49( سورة الكھف: 

لذلك ھذا الأعرابي الذي سأل النبي علیھ الصلاة والسلام أن یعظھ دون أن یطیل، قال علیھ الصلاة  

    تعالى: والسلام تلا علیھ قولھ

    ﴿ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ﴾

  ) 7( سورة الزلزلة: 

صفحة، مجود،  600ما كان من ھذا الأعرابي تأمل، قال: كفیت، تكفیني ھذه الآیة إلى الموت، نحن  

ومرتل، ومفسر وكتب تفسیر، وأشرطة، وأشرطة مرئیة، ومكتبة ضخمة، وخطب ودروس، ومواعظ، 

اغتصاب المال على قدم وساق، إما بطریق صریح، أو بطریق الاحتیال، والغش، والكذب، ومع ذلك 

  والتزویر وكأن الله لن یحاسب أحداً، وكأن الحیاة الدنیا ھي كل شيء وكأن الموت كلام فارغ.

    لذلك:

﴾   ﴿زَعَمَ الَّذِینَ كَفرَُوا أنَْ لَنْ یبُْعثَوُا قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لَتبُْعثَنَُّ

ثل واضح جداً، إنسان یعمل في مصلحة، فلما تأتیھ آلھ للتصلیح قد یطلب سعر معین، یفتحھا یجد أنھا م 

غیر معطلة، قبل أن یؤمن بالیوم الآخر یأخذ المبلغ نفسھ خمسة آلاف، فلما آمن بالیوم الآخر أخذ خمس 

اء ماذا، الآلة غیر وعشرین لیرة، عوض الخمسة آلاف، لأنھ عرف في حساب، تأخذ منھ ھذا المبلغ لق

     معطلة، فیھا فصل بسیط.

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ( ِ وَرَسُولِھِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْناَ وَ�َّ ) یوَْمَ یجَْمَعكُُمْ لِیوَْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ یوَْمُ 8﴿ فآَمَِنوُا باِ�َّ

  التَّغاَبنُِ﴾

سورة التغابن التغابن ؛ أنھ في ھذا الیوم یشعر الإنسان أنھ  اخترت ھذه الآیة لعلاقتھا باسم السورة، 

  مغبون جداً حینما أقبل على الدنیا ونسي الآخرة.

  مغبون جداً حینما تعلق بالسفاسف وترك الأشیاء الصحیحة.

  مغبون جداً حینما تعلق بالخسیس وترك النفیس.
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  مغبون جداً حینما جعل الدنیا ھي كل ھمھ، ومبلغ علمھ.

مغبون ؛ كلمة عمیقة جداً، یعني أنت في الدنیا، إن اشتریت قطعة ثیاب وتوھمت أنھا من صنع  كلمة 

دولة عظیمة في النسیج الصوف، ثم اكتشفت أنھا خیط صناعي، وخیط مستعمل سابقاً وقیمتھا لا تساوي 

ا التغابن، ھذا عشر الثمن، یعني من أجل ثیاب تتألم أشد الألم دفعت مبلغ كبیر، وأخذت شیاً خسیساً، ھذ

  الغبن الفاحش.

بعت بیت بملیونین وحقھ خمس ملایین، یعني ما انتبھت اشتریت شيء بسعر غالي جداً، ھذا الشيء 

  مستعمل طلع، مجدد، ھذا الغبن.

فأنت بالدنیا لا تحتمل الغبن، أما إذا اكتشف الإنسان أنھ ضیع دنیاه في القیل والقال، وتوافھ الأعمال،  

ذات الأمد المستمر، ھنا یأتي الشعور بالغبن، قال ھذا الیوم اسمھ یوم القیامة واسمھ ونسي الآخرة، 

    الحاقة، واسمھ الواقعة، واسمھ الطامة، ومن أسمائھ یوم التغابن، لا تعرف الغبن إلا یوم القیامة.

یحسنون  ﴿ قل ھل ننبئكم بالأخسرین أعمالا، الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم

   صنعا ﴾

  ) 103( سورة الكھف: 

والله آلاف القصص، وأنا لا أتكلم من فراغ، والله آلاف القصص، بعقلھ، وإدراكھ، وذكائھ، یغتصب ما  

لیس لھ، یغش في البیع والشراء، یعني ممكن تبیع بیت شمالي وتقول لھ قبلي، ممكن الدلال بصلي 

ھ قبلي، بدي صلي العشاء عندكم سجادة صلاة، ووضعھا العشاء باتجاه الشمال حتى یوھم الشاري أن

باتجاه الشمال، وقبلي بقول لھ، ممكن تبیع بضاعة منتھ مفعولھا، ممكن دواء انتھى مفعولھ وتحك مكان 

التاریخ وتبیعھ، والله الذي یفعل ذلك الیوم الآخر ما آمن بھ إطلاقاً، ممكن توھم إنسان بدك عملیة وھو ما 

لا تعد ولا تحصى، بكل الحقول، بالتجارة، بالصناعة بالطب، بالھندسة، بالعمار،  بدو عملیة القصص

بالتدریس، بالعلم، بالمحاماة، في كل المجالات، الكذب على قدم وساق، وابتزاز المال على قدم وساق 

والغش على قدم وساق، والإیھام على قدم وساق، والاحتیال على قدم وساق، ھؤلاء الذین یصلون في 

  لمساجد.ا

  لن تغلب أمتي من أثني عشرة ألف من قلة

أثني عشرة ألف من قلة، لن یغلبوا في الأرض، أما ملیار ومائتین ملیون مغلوبین لأنھم فھموا الإسلام 

ً ترعى فھموه  ً یمارس، ما فھموا الإسلام قیما ً تؤدى، صلوات تؤدى، ما فھموا الإسلام سلوكا طقوسا

  عبادات جوفاء تؤدى.

    لذلك:



4 

، یوم التغابن 9 - 7تفسیر الآیات    

    ﴿ فلا نقیم لھم یوم القیامة وزنا ﴾

  ) 105( سورة الكھف: 

یعني أنا أقول لكم ھذه الكلمة ھان أمر الله علیھم فھانوا على الله، ھانت على الله كرامتھم، وھانت على  

الله عزتھم، وھانت على الله سلامتھم، لأنھم یأكلون أموال بعضھم بعضاً، ما في خوف من الله، حتى في 

  لدیني، حتى في أعمال الخیر تجد أیدي غیر نظیفة.الحقل ا

  فیا أیھا الأخوة الكرام:

آن لنا أن نصحوا، آن لنا أن نفھم ھذا الدین على حقیقتھ كما أنزلھ الله عز وجل، ھذا التجدید أن تزیل من 

الدین ما علق بھ من أوھام، من خرافات، من ممارسات غیر صحیحة، الدین لیس صلاةً وصیاماً، 

  اً، وزكاةً إنھ استقامة، إنھ طھر، إنھ عفاف، إنھ صدق.وحج

یا جعفر تحدث عن ھذا الدین، النجاشي سأل سیدنا جعفر، قال لھ كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام،  

ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ھذه الجاھلیة، حتى بعث الله فینا رجلاً 

ھ، وعفافھ، ونسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده، ونخلع ما كانوا یعبدوا آباؤنا من نعرف أمانتھ وصدق

الحجارة والأوثان وأمرنا؛ ـ اسمع تعریف الإسلام من سیدنا جعفر ـ بصدق الحدیث وأداء الأمانة، وصلة 

  الرحم، وحسن الجوار، والكف عن محارم والدماء.

دات، بني الإسلام على خمس ودعائمھ العبادات، لو ألغینا البناء ھذا الإسلام بناء أخلاقي، دعائمھ العبا

  بقیت ھذه الدعائم لا قیمة لھا وحدھا، ھي دعائم بناء، وین البناء ؟

فكل واحد منا سفیر الإسلام، كل واحد منا یمثل الإسلام، وكل واحد منا إذا طبق فیما یملك كفاه الله مالا  

ا یطبق الإسلام في بیتھ وعملھ، ھل یستر جئ مخلوق في الأرض یملك، تملك بیتك وعملك كل واحد من

  أن یمنعك أن تصلي في البیت، أن تربي أولادك، أن تحجب زوجتك، أن تكون صادقاً في عملك.

یعني آن الأوان أن نصحوا من غفلتنا، یعني أیمكن أن نكون في مؤخرة الأمم ؟ مو معقول، لأن المشكلة 

غیر صحیح عندنا مھزوز، كل إنسان یعصي الله معنى ذلك یتوھم أنھ ما في أنھ الإیمان في یوم الآخر 

    حساب، والحساب موجود وقائم.

ِ یَسِیرٌ (﴿ زَعَمَ الَّذِینَ كَفرَُوا أنَْ لنَْ یبُْعَثوُا قلُْ بَلىَ وَرَبيِّ لَتبُْعثَنَُّ ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذَ  ) 7لِكَ عَلىَ �َّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ (فَآمَِ  ِ وَرَسُولِھِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْنَا وَ�َّ ) یوَْمَ یجَْمَعكُُمْ لِیوَْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ یوَْمُ 8نوُا بِا�َّ

  التَّغاَبنُِ﴾

الدنیا بالسفاسف بالترھات، بالقیل والقال، كیف أمضى ھذه الحقیقة الإنسان یحترق قلبھ كیف ضیع ھذه  

السھرات وراء التلفاز للساعة الواحدة كل یوم كل یوم، ھذه القصص ما ختمتھا، كیف الإنسان یبیح لأھلھ 
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أن یفعلوا ما یشاءون بلا منھج یضبطھم، ھذا الذي نعول علیھ أن نطبق الدین في بیوتنا، وفي أعمالنا 

    وانتھى الأمر.

     ﴿ ذَلِكَ یوَْمُ التَّغاَبنُِ﴾

تقول البنت لرب العزة یوم القیامة یا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، یعني ھؤلاء الفتیات في  

لھم ؟ ما الطریق اللواتي ترتدین ثیاباً تصف كل شيء في أجسامھن، ما لھم آباء ھؤلاء ؟ أخوة ذكور ما 

فیھ نخوة ؟ ما فیھ شرف ما فیھ ذوق ؟ ما فیھ خوف من الله ؟ فتیات المسلمین في الطرقات یكشفن عن 

  كل شيء منع الله أن یكشف.

سألوا مرة مفتي البوسنة، سمع المقابلة صدیق لي في الإنكلیزیة، قال أخوانا بالشرق لا تعتبون على الله 

م الخنزیر، ونشرب الخمر، الآن أصبحنا مسلمین، بعد ھذه المحنة من أجلنا، نحن لسنا مسلمین، نأكل لح

  أصبحنا مسلمین.

لا تسمي المسلمین وتحسبھم على الإسلام، المسلم مطبق، فإن لم یطبق لا ینبغي أن یحسب على الإسلام 

  ھذا یجب أن یستبعد.

  موطن الثقل في ھذه الآیة:

   ﴿ ذَلِكَ یوَْمُ التَّغاَبنُِ﴾

  المخیف یوم القیامة، حینما یشعر الإنسان أنھ فقد كل شيء ولم یحصل على شيء.الغبن الصحیح  

ِ وَیعَْمَلْ صَالِحاً یكَُفِرّْ عَنْھُ سَیئِّاَتھِِ وَیدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأَْ  نْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا ﴿وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

  )﴾9یمُ (أبَدَاً ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِ 

الباب مفتوح، الصلحة بلمحة، التوبة بلحظة، ما دام القلب ینبض كل شيء یحل، تقول یا رب لقد تبت،  

یقول لك عبدي لقد قبلت یجب أن تنعقد التوبة عند كل مسلم كي یلقى الله عز وجل وھو راضي عنھ، 

سبوع شاب في مقتبل والموت حق یا أخون عما نسمع بجلطات بالخمسة والعشرین حضرت تعزیة من أ

  العمر توفي بجلطة بالخمسة والعشرین، والموت قریب.

  فیا أیھا الأخوة الكرام:

    كلمة یوم التغابن الغبن الحقیقي نشعر بھ لا سمح الله ولا قدر عند الموت.

ا فِیمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ ) لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحً 99﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

    ( ﴾100قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ (

  ) 99( سورة المؤمنین: 
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بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى  الأمین، اللھم أعطنا

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم...

   

 


